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الأأمناء / كتب/فادي باعوم* : 

»لحج وأبــن، توأمان في ســوء الإدارة 
والفســاد والمعاناة، وكأن القدر قرر أن يُوقّع 

بينهما عقدًا أبديًا للفشل. 
كلاهــما يغرق في مشــهد مأســاوي 
مشــرك، وكأن الألم قد أصبح جزءًا لا يتجزأ 
من هويتهما. لحج، التي كانت تُغذي الجميع 
مفتوحًا  مسرحًا  اليــوم  أصبحت  بخيراتها، 
للطامعــن، حيث الفســاد وســوء الإدارة 

يلتهمان كل شبر منهما، بلا رادع أو ضمير.
عندما تزور لحج اليوم، قد تشــعر وكأنك 
تدخل في رحلة استكشــافية إلى مجاهل لم 

تُكتشف بعد. 
الحفر تملأ الطرقــات، والنظافة مفهوم 

نادر، والخدمات تكاد تكون خيالًا.
 أما الأســواق البدائية، فهــي تُعيدك إلى 
عصور ما قبل الحداثة، وكأن الوقت قد توقف 

هنا. 
كانت لحج يومًا رمــزًا للزراعة والعطاء، 
اليوم بكتل  الزراعية استبدلت  أراضيها  ولكن 
إسمنتية قبيحة، والفضل يعود للأيدي العابثة 

التي لا تعرف الرحمة.
الأراضي في  مدير  أن  الكــبرى  والطامة 
لحج، المســؤول عن توزيــع الأراضي، ليس 
أبناء المحافظة! نعم، إنه شــخص  حتى من 
من خارجهــا، يُعبث بالأراضي وكأنها ملكية 
خاصة به ولتكتمل الصورة، يصرف الأراضي 
بأزدواجية لأكثر من شــخص، مما أدى إلى 
اقتتــال أهلي ومع ذلك، مــا زال في منصبه 

وكأنه محمي من أي مساءلة.
ومن سخرية القدر أن النخب القيادية في 
لحج، تلك التــي أخرجت القادة الذين حكموا 
الجنوب، والثــوار، والمثقفن، والأكاديمين، 

تقف متفرجة أمام هذا المشهد.
انتشــال محافظتها  العاجزة عن  النخب 
من مستنقع الفســاد، تقف وكأنها جزء من 
هذا المسرح العبثــي ..الإعلاميون يتصرفون 

كازبلانكا،  في  دائمــة  إجــازة  في  وكأنهم 
متجاهلن ما يحدث في محافظتهم.

لنكن صريحن: من المسؤول عن هذا؟
من الذي فتح الباب واســعًا للفاســدين 
ليعبثوا بأراضي لحج ومقدراتها؟ كيف يمكن 
أن ينبعث الأمــل، والنخب تكتفي بالصمت؟  

والأرض تُسرق أمام أعينهم؟

حقًا، إنه لأمر محزن عندما تتحول ســلة 
غذاء الجنوب إلى رمز للفساد والمحسوبية. 

ما يحدث في لحج ليس مجرد مشــكلة 
محلية، بل هو انعكاس لواقع أكبر.

فهل ستنهض لحج من جديد؟ أم ستبقى 
غارقة في مستنقع الفساد إلى الأبد؟

والحلول جدا ممكنة وسهله وعلى سبيل 
المثال:

1. إعادة هيكلة الإدارة المحلية: يجب البدء 
فورًا بإعادة هيكلة الســلطة المحلية، بحيث 
يتــم اختيار كوادر نزيهــة وفعالة من أبناء 

لحج .
 يجب أن يكون مديــر الأراضي من أبناء 
المحافظــة، يفهــم تاريخهــا ويعمل على 

مصلحتها.

2. إطلاق برامج للشــفافية والمســاءلة: 
الفســاد لا يمكن مكافحته دون شــفافية. 
يجب تطبيق برامج صارمة للمساءلة، تشمل 
الكشف العلني عن العقود والمشاريع المتعلقة 

بالأراضي. 
يجب أن تكــون كل القــرارات مفتوحة 

للمجتمع لمراقبتها.
المحليــة: يجب على  النخــب  3. تمكن 
لعب  الثقافية والأكاديمية والإعلامية  النخب 
دور أكبر في توعيــة المجتمع وتحفيزه نحو 

الإصلاح.
 دور النخــب يجب أن يتجــاوز التفرج 

ويصل إلى المبادرة.
4. إعادة تأهيــل البنية التحتية: لا يمكن 

تجاهل الأولويات الأساسية. 
الشوارع، وتحسن مستوى  تأهيل  إعادة 
النظافة، وتقديم خدمات حقيقية للســكان 
ليست رفاهية، بل هي حقوق أساسية يجب 

توفيرها فورًا.
5. دعم المشــاريع الزراعية: يجب العمل 
عــلى إعــادة الأراضي الزراعية المســلوبة 
وتوجيهها نحو مشــاريع زراعية مستدامة 
تعيد لحــج إلى مكانتها كمنطقــة زراعية 

رئيسية.
كل هذه الحلول ممكنة وسهلة التنفيذ إذا 
وُجدت الإرادة بن أبناء لحج أنفسهم. فلا أحد 
سيُخرجهم من هذا المستنقع سوى أنفسهم.

)عضو هيئة رئاســة المجلــس الانتقالي 
الجنوبي(

الباحث / بلال غلام:

في كل زيارة أقــوم بها إلى 
بريطانيا، أحرص دائًما أن أعطي 
الحيز الأكبر من وقتي في البحث 
تاريخ  في  والتوثيــق  والتنقيب 
واليمن  المحميات  ومناطق  عدن 
قبل الاســتقلال وبعــده .. من 

بن الأماكن التي أتردد عليها باســتمرار هي الأرشيف 
الوطني البريطــاني والمكتبة البريطانية الكبرى .. زيارة 
الأرشيف يوميًا ليست مهمة سهلة بسبب موقعه البعيد 
في ضواحي لندن، حيث يتطلب السفر إليه حوالي ساعة 
وعشرين دقيقة بالقطار، ناهيك عن تكاليف المواصلات 
الباهظة، ورغم ذلك، فإن استكشــاف هذا الأرشــيف 
الواســع مليء بالمتعة والتحدي، خاصــة عند تصفح 
الملفات السياســية والاســتخباراتية التي تحتوي على 
معلومات دقيقة وصادمة في الغالب، وكانت مغيبة عن 

الأجيال المتعاقبة في بلادنا..
هذه الملفات لا تروي قصصًا خيالية كما التي نقرأها 
في الكتب، بل تضم أسرارًا سياســية عميقة، وأســماء 
شــخصيات وقيادات وقبائل من تلك الحقبة التاريخية، 
وكان يتم تداولها بن السياسين والموظفن في أروقة 
مكاتبهــم في ذاك الوقت، وهي تشــكل توثيقًا تاريخيًا 
دقيقًا، و رافداً لكل الباحثن، رغم أن الحكومات المتعاقبة 
التي جاءت بعد الاســتقلال ســعت حثيثاً إلى محوها 
وحرقها، معتبرةً إياها خطيرة على سياســاتها، بحجة 
أنها تاريخ المســتعمر البغيض، إلا أن الإنجليز كعادتهم 

كانوا دائًمــا حريصن على توثيق 
الملفات  لتبقــى هــذه  كل شيء، 
تلك  تلك للأجيال على  شاهدة على 

الحقبة.
للأسف الشديد، لم تحظَ اليمن، 
باهتمام  وجنوبهــا،  بشــمالها 
السياســية  الدوائر  قبل  من  كافٍ 
أرشــيف  والحكوميــة لإنشــاء 
وطني يحفظ تاريخها بشــكل محرف، بل كانت هناك 
سياسة لإخفاء الحقائق وتدمير كل ما يكشف فسادهم 
وتاريخهم الأسود، متناسن بأننا في عصر العولمة وكل 
شيء مُتاح ومُباح في عصرنا الحالي، وما تفعله وتقوم 
به الحكومات يتم توثيقه بشكل أو بآخر من قبل الدوائر 
العالمية، وســيأتي اليوم الذي يُكشــف فيه المستور من 
السياسيون  داخلية، ويُفضح هؤلاء  فســاد وصراعات 

أمام الأجيال القادمة.
كانــت الصدفة، هي التي أتُيحــت لي الفرصة خلال 
إقامتي في بريطانيا لأكثر من عشرين عامًا، لأعمل على 
البحث والتنقيب في مئــات الملفات والآلاف من الوثائق 
التاريخية المتنوعة؛ منها ما هو ســياسي ومنها ما هو 
أثري أو خدمي .. قمت بهذا العمل بشــكل طوعي ودون 
أي دعــم من أي جهة كانت، وما زلت مســتمرًا في هذا 
الجهد، رغم علمي مســبقاً أنني لن أتلقى مقابلًا ماديًا 
أو دعمًا مقابل عملي هذا، ولكن هدفي الأساسي هو أن 
تستفيد الأجيال القادمة من هذا العمل، وهذا هو الدافع 
الذي يحفزني للاســتمرار في مهمتــي، وهو مقصدي 

وغايتي الأساسية..

الأأمناء / محمد بن نجيل :

لقسم  زيارة  في  كنت 
في  المدنيــة  الاحــوال 
زنجبار عاصمة محافظة 
أبــن وذلك لأســتخراج 
الجديدة وعلى  البطاقــة 
التقيت  الزيــارة  هامش 
العقيد  المصلحــة  بمدير 
محمــد الدوبحــي الذي 
استقبلنا اســتقبال حار 
يعمل  الرجــل  وللأمانة 
الصعبة  الظــروف  رغم 
التي يواجهونها مثل عدم 
صلاحية المبنى والأزدحام 
وكذا عــدم وجود وثائق 
القســم  مرتادي  لبعض 
يأتون  وأنهــم  خاصــة 
جدا  بعيدة  مناطــق  من 
كالمحفد وجيشان وبعض 
المناطق المحاذية لمحافظة 

البيضاء.
الدوبحي قال :«  نحن نعمل وفق المتاح وهل تصدق اننا نعمل حتى في 

الفرة المسائية من اجل انجاز معاملات مرتادي القسم!«.
وفي اجابتــه حول امكانيــة فتح فروع في المديريــات أجاب حالياً 
لن نســتطيع فهناك صعوبات تواجهنا ولكن ان شاء الله ستكون هناك 
معالجات اذا مــا علمنا بأن طلاب الثانوية مطالبن باســتخراج بطائق 

الهوية ، واملنا كبير في الوزارة لتفهم ذلك »...

هل �ستنه�ض لحج من جديد؟ اأم �ستبقى غارقة في م�ستنقع الف�ساد اإلى الأأبد؟
 «لحج... ملعب الطامعين »

هنا في هذا المكان تاريخ عدن ومناطق 
المحميات واليمن قبل الأ�ستقلال وبعده 

مدير الأحوال المدنية في زنجبار : نعمل 
وفق المتاح ونواجه �سعوبات كثيرة 


